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   الإرهابدور الإسلام في مواجهة  :خطبة بعنوان
  م ٢٠١٦  ديسمبر١٦  - هـ٨١٤٣  ربيع الأول١٧ 

 
   في الإسلامحرمة الدماء: العنصر الأول
  صاحب الذكرى العطرة يتبرأ من القتلة المجرمين: العنصر الثاني
  سائل القضاء على الإرهابو: العنصر الثالث
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   في الإسلامحرمة الدماء: أولا

 بـالنهي عـن قتـل الـنفس – قرآنـا وسـنة –جـاءت النـصوص و لقد أكد الإسلام على حرمة الدماء وشدد في هذا الأمـر أيمـا تـشديد؛ :عباد االله
َقـل تـعـالوا أتـل مـا { :النفـوس الكـافرة ممـن لهـم عهـد أو أمـان أو ذمـة، ومـن ذلـك قولـه تعـالىبغير حق مطلقا، فيـدخل في ذلـك الـنفس المؤمنـة و ُ َْ َْ َ َ ْ ُ

ْحرم ربكم عليكم ُْ ََُْ َُّ ََّ ِّولا تـقتـلـوا الـنـفس الـتي حـرم اللـه إلا بـالحق{ :، ثم قال تعالى في آخـر الآيـة]١٥١:الأنعام[ } َ ُ ََ َْ ِ َّ َِّ ُ ََّ َِّ َ ْ َّْ ُ َ ه قـال الـشيخ الـسعدي رحمـ } َ
  .»إلا بالحق: وهذا شامل لكل نفس حرم االله قتلها، من صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، ومسلم وكافر له عهد«: االله

ِمــن أجــل ذلــك كتبـنــا علــى بــني إســرائيل أنــه مــن قـتــل نـفــسا بغــير نـفــس أو فــساد في الأرض{ : وقــال ســبحانه وتعــالى ٍْ َْ ِ ٍ َ ًَ ََ َ َْ َْ َِْ ََ َِ َ ََ َ ََ َ ُْ َّْ ِ َِ ِ ِ َ ْ َْ َِ ً فكأنمــا قـتــل النــاس جميعــا ِ َِ َ َّ ََ ََ َََّ َ
َومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا ولقــد جــاء تـهــم رســلنا بالبـيـنــات ثم إن كثــيرا مــنـهم بـعــد ذلــك في الأرض لمــسرفون ُْ َِ ْ ُ ُ َ ََ َِ َْ ِ ََّ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ًْ ِّ ًِّ ِ َ َّ ِ َُّ ِ َ َِ ُ ُ ْ ْ َ َِ َ َّ َ َ َْ َْ َ قــال ] ٣٢:المائــدة[ }َ

: قلـت للحـسن: وعـن سـليمان بـن علـي الربعـي قـال.»يعني من حـرم قتلهـا إلا بحـق حيـي النـاس منـه جميعـا« :-  رضي االله عنهما-ابن عباس 
أي «: الآيـة، أهـي لنـا يـا أبـا سـعيد كمـا كانـت لبـني إسـرائيل؟ فقـال}.. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مـن قتـل نفـسا بغـير نفـس {

  )تفسير ابن كثير ( .»، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على االله من دمائناوالذي لا إله غيره؛ كما كانت لبني إسرائيل
 حرمـة سـفك دمـاء المـسلمين وأمـوالهم وأعراضـهم فعـن أبي – في خطبته المـشهورة – صلى االله عليه وسلم – لقد أكد نبيكم !أيها المسلمون

االله ورسـوله أعلـم، حـتى : قلنـا" أي يـوم هـذا؟: "  يـوم النحـر فقـال- صـلى االله عليـه وسـلم -خطبنـا رسـول االله :  قـال- رضـي االله عنـه–بكرة 
فـسكت حـتى : االله ورسـوله أعلـم، قـال: قلنـا" أتدرون أي بلد هـذا؟: "بلى، قال: قلنا" أليس ذو الحجة؟: " ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال

ــإن : " بلــى، قــال: قلنــا" ألــيس بالبلــدة؟: "ظننــا أن سيــسميه بغــير اسمــه، فقــال دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا، وفي ف
ّاللهــم اشــهد، ليبلــغ الــشاهد : "نعــم، قــال: قــالوا" شــهركم هــذا، في بلــدكم هــذا إلى يــوم تلقــون ربكــم، إلى يــوم تلقــون ربكــم، ألا هــل بلغــت؟

ًالغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ُ   ) بخاري ومسلمال" (ٍ
الـشرك بـاالله، والـسحر، :" يا رسول االله ومـا هـن؟ قـال: قالوا" اجتنبوا السبع الموبقات:"  قال- صلى االله عليه وسلم-وعن أبي هريرة عن النبي 

  )البخاري ومسلم..." (وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق
ومــا أشــد حرمتــك، وواالله للمــسلم أشــد ! مــا أعظمــك: لهيبــة والحرمــة فقــاللقــد نظــر ابــن عمــر إلى الكعبــة حيــث الجمــال والجــلال والكمــال واو

  )البخاري. (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله: وقال ابن عمر .حرمة عند االله منك
ُلـن يـزال المـؤمن في فـسحة مـن دينـه مـا لم يـصب :" -لم صـلى االله عليـه وسـ-قـال رسـول االله :  عـن ابـن عمـر قـال-ً أيضا -  وعند البخاري 

ًدما حراما ً."  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٢( 

يجـيء المقتـول بالقاتـل يـوم القيامـة :" ه وسـلم قـاليـن ابـن عبـاس عـن النـبي صـلى االله عل  وأعظم من ذلك كله  ما جـاء عنـد أحمـد والترمـذي عـ
فمــاذا عــسى أن يكــون الجــواب عنــد  ".يدنيــه مــن العــرشيــا رب ســل هــذا فــيم قتلــني حــتى : ًناصــيته ورأســه بيــده، وأوداجــه تــشخب دمــا يقــول

  !!.سؤال رب الأرباب ؟
ًيجـيء المقتـول متعلقـا بقاتلـه يـوم القيامـة آخـذا رأسـه بيـده، فيقـول: "  قـال- صلى االله عليه وسلم - عن النبي -وعن عبد االله بن مسعود  يـا : ً

فيهــــوى في النــــار ســــبعين : ، قــــالفيبــــوء بإثمــــهفإQــــا ليــــست لــــه : القتلتــــه لتكــــون العــــزة لفــــلان، قــــ: ســــل هــــذا فــــيم قتلــــني؟ قــــال فيقــــول! رب
  )النسائي والبيهقي في الشعب بسند حسن( ".ًخريفا

ولم يقتصر الدين الإسلامي السمح الحنيف على تعظيم حرمة دماء المسلمين فحسب؛ بل يمتد ذلك ليشمل أهل الكتاب وغـيرهم حـتى دمـاء 
؛ ومـا  أو قتـل من  التعرض للمعاهدين والمستأمنين مـن المـشركين وأهـل الذمـة بـأذى-لى االله عليه وسلمص -حذر النبي الكفار المسالمين؛ وقد 

ذاك إلا تعظيما لحرمة الدماء وصونا للعهد، وتشديدا علـى مـن يتـساهل فيهـا، ولـو كانـت الـدماء لغـير المـسلمين، ومـن ذلـك قـول النـبي  صـلى 
َمن قـتل نـفسا مع:" االله عليه وسلم ُ ْ ًَ ْ َ َ ًاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مـسيرة أربعـين عامـاََ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ َِِ ُ ًَ َ َ ِ َّ َِ َْ َ َْ قـال : ، وعـن أبي بكـرة قـال]البخـاري " [َ

َمن قـتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة«  : رسول االله صلى االله عليه وسلم ََّ َ ُ ْ َْ ِ ََِْ ُْ َّ َ ََّ ِ ْ ُ ِ َ ِ ً َ َ   ].  داودأبو[  » ََ
؛ فعـن أنـس بـن مالــك  وهـذا مـا أكـده لنـا صـلى االله عليـه وسـلم– حـتى لـو كـان كـافرا –مـن دعـوة المظلـوم القتلـة اYـرمين هـؤلاء بـل إني أحـذر 

لـذلك كانــت  ).مـسند أحمـد" (دعـوة المظلـوم وإن كـان كـافرا لــيس دوQـا حجـاب: "قـال رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم: رضـى االله عنـه يقـول
  )البخاري ومسلم" (ُأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: " - صلى االله عليه وسلم –ماء أول ما يقضي في الآخرة، قال الد

يجـيء المقتـول بالقاتـل يـوم القيامـة ناصـيته ورأسـه بيـده، وأوداجـه :" ه وسلم قاليى االله علوقد روى أحمد والترمذي عن ابن عباس عن النبي صل
وعــن  !!.فمــاذا عــسى أن يكــون الجــواب عنــد ســؤال رب الأربــاب ؟ ".يــا رب ســل هــذا فــيم قتلــني حــتى يدنيــه مــن العــرش:  يقــولًتــشخب دمــا

ًيجـيء المقتـول متعلقـا بقاتلـه يـوم القيامـة آخـذا رأسـه بيـده، فيقـول: "  قال- صلى االله عليه وسلم - عن النبي -عبد االله بن مسعود  ! يـا رب: ً
النــسائي ( ".ًفيهــوى في النــار ســبعين خريفــا: فإQــا ليــست لــه بــؤ بإثمــه، قــال: قتلتــه لتكــون العــزة لفــلان، قــال:  فيقــولســل هــذا فــيم قتلــني؟ قــال

  )والبيهقي في الشعب
ً، تعد أعمالا بشعة ومقيتة ، وللقيم والأخلاق مميتة ، يشوه Zا سمعة الإسلام ، وبلـد الإسـلام ، الـذي  إن هذه الجرائم وبحق:أيها المسلمون 

ِالإفــساد في الأرض شــيمة اYــرمين، وطبيعــة المخــربين، وعمــل المفــسدين، الإرهــاب وف؛ فات الرعنــاء ، والأفعــال الهوجــاءيــرفض مثــل هــذه التــصر ِِّ ِ َ ُ
ٌففيه ضياع للأملاك، وضيق في الأرزاق، وسقوط  ُ ُ ٌ ِ ٌ ٌللأخلاق، إنه إخفـاق فـوق إخفـاقَ  ؛ وبـلاد خربـت؛ ودمـاء سـفكت؛هـذه جـرائم ارتكبـت؛ فَّ

  .والهدف من كل ذلك هو تشويه صورة المسلمين؛ والإسلام من كل ذلك براء!! باسم الإسلام.... ونساء رملت ؛وأطفال يتمت
  صاحب الذكرى العطرة يتبرأ من القتلة المجرمين: العنصر الثاني
 كــافرا؛ م حــتى لــو قتلــتم عليــه وســلم تــبرأ مــنك إن الرســول صــلى االله:؛ وأقــول لهــؤلاء القتلــة اYــرمينأقــول لــسفاك الــدماءإنــني  : أحبتــي فــي االله

َفعن عمرو بن الحمق رضـي االله عنـه عـن النـبي!! فضلا عن معاهد مستأمن ًمـن أمـن رجـلا علـى دمـه فقتلـه؛  «: قـال-صـلى االله عليـه وسـلم - َ
: وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم ).أخرجــه البخــاري في تاريخــه، والبيهقــي في الــسنن الــصغرى(» ًفأنــا بــريء مــن القاتــل وإن كــان المقتــول كــافرا

ِألا من ظلم معاهدا، أو انـتـقصه، أو كلفه فـوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيـب نـفـس؛ فأنـا حجيجـه يــوم القيامـة« ِ ِ َِِ َ َ ُ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ َْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ْ ِْ َِْ َِ ًْ َْ َ َ ََ َْ َْ َّ َ َ ِ ً َ عنـد و ].أبـو داود[  » َ
َّمــن حمـل عليـنــا الـسلاح فـلـيس منــا :" قـال صـلى االله عليــه وسـلم: ا قــالالبخـاري عـن ابــن عمـر رضــي االله عنهمـ ِ َ ْ َْ َ ََ َ ِّ َ َ ََ َ ْ  قــال الإمـام ابــن )البخـاري" ( َ

أي ليس على طريقتنا ، أو ليس متبعا لطريقتنا ، لأن من حق المسلم علـى المـسلم أن ينـصره ويقاتـل دونـه لا أن يرعبـه بحمـل الـسلاح :" حجر
ــــه أو قت ــــه يكفــــر باســــتحلال المحــــرم بــــشرطه لا مجــــرد حمــــل ؛لــــهعليــــه لإرادة قتال  وهــــذا في حــــق مــــن لا يــــستحل ذلــــك ، فأمــــا مــــن يــــستحله فإن

  )فتح الباري."(السلاح
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 لأنـه سـفك – صـلى االله عليـه وسـلم - حـوض النـبي  الـشرب مـن مـن ومحـرومبل إن هذا القاتـل اYـرم الـذي تعـرض لهـذا الفعـل الغاشـم مطـرود
َعـن سـهل بـن سـعد قـالف -صـلى االله عليـه وسـلم - وهو يوم ذكرى مولده دما حراما في أفضل الأيام َ ٍ ْ َْ َِ ْ ِ ْ َقـال النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َِّ َ ِّ إني :"َ ِ

ًفـرطكم على الحوض من مـر علـي شـرب ومـن شـرب لم يظمـأ أبـدا َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َْ َْْ َ َِ َِ َ َّ َ َ َُ ََّ ِ ْ ْ ُ َ لـيردن علـي أقــوام أ ؛ََ ٌَ َ ْ َّ ََ َّ ْعـرفـهم ويـعرفـوني ثم يحـال بـيـني وبـيــنـهمَََِ ُْ َُ ْ َْ َ ََ َِ ُ َُُ َّ ِ ُ ُِ ِْ ُفـأقول ؛ ْ ُ ْ إنـهـم :ََ ُ َِّ
ُمــني فـيـقــال َ َُ ِّ َ إنــك لا تــدري مــا أحــدثوا بـعــدك:ِ َ َْ َ َُ ْ َ ِ ْ َ َ َ ُ فــأقول!!؟َِّ ُ ِســحقا ســحقا لمــن غيـــر بـعــدي : ََ ِْ َ َْ ََّ َ ً ًْ ُْ ُ فــأقول: " وفي روايــة". ُ ُ ِ يــا رب أصــحابي:ََ َ َْ َ ِّ ُ فـيـقــ.َ  :ُولََ

َإنك لا علم لك بما أحدثوا بـعدك إنـهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ََ َ َْ ْْ ْ ِِْ َ َْ ََ ََ ََ ُّ ْ ُ َّ َِّ َِ َ َُ َْ ِ َ   )البخاري!!" ( َِْ
صـلى -النـبي   ؛ ونحـن نعلـم أن- صـلى االله عليـه وسـلم – ونحـن في شـهر صـاحب الـذكرى العطـرة علينـا أن نتخلـق بأخلاقـه :أيها المـسلمون
ِإنمــا بعثــت لأتمــم صــالح  الأخــلاق:"  أخبرنــا أن الهــدف مــن بعثتــه هــو غــرس مكــارم الأخــلاق في أفــراد اYتمــع حيــث قــال-االله عليــه وســلم َ َ ََُّ ُ ُِْ َّ "

ــت :  "قــال المنــاوي]. البخــاري في الأدب المفــرد وأحمــد والحــاكم وصــححه ووافقــه الــذهبي[ ُأي أرســلت لأجــل أن أكمــل الأخــلاق بعــد مــا كان
  ."التفرقةناقصة، وأجمعها بعد 

لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهـي أرفـع منزلـة وأهـم : وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين
  !!من الأخلاق؟

 مـن تـشريع العبـادات هـي أن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق بين أفراد اYتمع، فالغايـة والحكمـة الجليلـة: والجواب
  .غرس الأخلاق الفاضة وnذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها

ــت  ْلــذلك اهــتم الــصحابة بحــسن الخلــق وطلبــه مــن االله، فعــن أم الــدرداء قال َ َ ِ َ ْ َّ ُِّ ْ ُبــات أبــو الــدرداء الليـلــة يــصلي فجعــل يـبكــي ويـقــ: َ ََ َ َ ُ ُ ََ ِ ْ َْ َ ََ ِّ َ َّ ِ َ ْ َّ َ َّاللهــم : " ُول َ ُ َّ
ُأحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح، فـقلـت ْ َْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ َ ِْ ْ َيـا أبـا الـدرداء، مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـلـة إلا في حـسن الخلـق، قـال: َ َ ِ ُ َ ُُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َّْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َّ َّيـا أم الـدرداء، إن : َ ِ ِ َ ْ َّ َُّ َ

َّالعبد المسلم يحسن خلقه حتى َ ُ ُُ ُ ُْ ُ َْ َ ِ ْ ُ ْ َْ َ يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النارَ َ َّْ َِّ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ ُ َُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُْ ُْ َ َ َ ُ َُّ ُ َُ ْ   )شعب الإيمان للبيهقي" (ُ
 بـل مـع الأعـداء والمعاهـدين فقـال –  فحـسب لا أقـول مـع الأهـل والوالـدين–الـبر والإحـسان  بحـسن الخلـق و لقد أمرنا االله عز وجل:عباد االله

َلا يـنـهاكم اللـه عـن الـذين لم يـقـاتلوكم فى الـدِّين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تـبــروهم وتـقـسطوا إلـيهم إن اللـه يحـب المقـسطين{ : تعالىاالله  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ُ ْ ُُ َ َْ َ َُّ ََّّ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َْ ُ ُ َُ َ ْ َُ ُّ َ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ْ َْ َِ ِِ َ ِ َّ َ ُ َ ْ {
ُّ الــذين لم يقــاتلوكم فى الــدين مــن جميــع أصــناف الملــل والأديــان، أن تــبروهم لا ينهــاكم االله عــن: عُــنى بــذلك:" قــال ابــن جريــر )٨: الممتحنــة(

ٍّوتصلوهم وتقسطوا إليهم؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينـه قرابـة نـسب، أو ممـن لا قرابـة بينـه وبينـه ولا نـسب غـير محـرم ولا منهـى عنـه،  َّ ََُّ ُ ُ ُِ ِ
ُ عــورة لأهــل الإســلام، أو تقويــة لهــم بكــراع أو ســلاح، وقولــهٌإذا لم يكــن فى ذلــك دلالــة لــه أو لأهــل الحــرب علــى َإن اللــه يحــب المقــسطين: (ٌ ِ ِ ِْ ُّ ُُ ْ َ َّ َّ ِ (

َّإن االله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس، ويعطوQم الحق والعدل من أنفسهم، فيبـرون من بـرهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم: يقول َُّ َ َّ "  
 وســفك دمــاء م القيامــة معــه حــسناااااات وعبــادااااااات كثــيرة؛ يحملهــا وهــو محــروم منهــا؛ بــسبب فــساد أخلاقــه؛إن الإنــسان يــأتي يــو :عبــاد االله

ِفعن أبي هريــرة ، أن رسـول اللـه  الآمنين والمستأمنين والمعاهدين؛ َّ َ ُ َ َّ َ َََ َْ ُ ِ ْ َ  قـال- صـلى االله عليـه وسـلم–َ ُأتـدرون مـا المفلـس؟ قـالوا” : َ َ ُ
ِ ْ ُ ُْ َ َ ْ ُالمفلـس: ََ

ِ ْ ُ َ فينـا ْ ِ
َمــن لا درهــم لــه ولا متــاع، فـقــال َ َ َ ََ ْ ََ ََ ُ َ َ َ ْ َإن المفلــس مــن أمــتي يــأتي يـــوم القيامــة بــصلاة وصــيام وزكــاة، ويــأتي قــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكــل مــال : ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َُ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ْ ِ ِْ ٍْ ٍَ ٍ ِ َ َِ ِ ِِ ِْ ْْ ِ َّ َ ْ َّ ِ

َهـــذا وســـفك دم هـــذا وضـــرب هـــذا، فـيـعطـــ َ َ َْ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ْى هـــذا مـــن حـــسناته وهـــذا مـــن حـــسناته، فـــإن فنيـــت حـــسناته قـبـــل أن يـقـــضى مـــا عليـــه، أخـــذ مـــن َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ َ َ َُ َْ َْ َ ْْ ْ َْ َ َ َُُ َ َ ََ َ َِ َ ََ
ِخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار َِّ َِ ُ َ ُ ََُّ ِ ْ ََ ْ َ َِ َ ْ   ) مسلم(”ُ

م الأمـــم بـــالأخلاق وضـــياعها بفقـــداQا لأخلاقهـــا، قـــال الـــشاعر أحمـــد  إن الأزمـــة في حياتنـــا المعاصـــرة أزمـــة أخـــلاق؛ لأن قـــوا:أيهـــا المـــسلمون
  :شوقي

ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت   فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ............ُ
ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــلاقــهـم:                   وقال ِ َ ُُ َ َ ِفـــــأقـــــم عـــلـــيــه......... .َِ َ َ َِ َــم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلاَ َ ً َ َ.  
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه:                     وقال ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َْ ِ فـقـوم النـفـس بالأخـلاق تستقـم...............ُ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ 
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   الإرهاب وسائل القضاء على: العنصر الثالث
  :د والقضاء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها يتمثل في الوسائل التاليةإن علاج ظاهرة الإرهاب والإفسا: عباد االله

  : وعاقبة المفسدين الإرهاب والإفساد والإرشاد بخطرتوجيهال: ًأولا
الإعــلام المرئــي والمــسموع والمقــروء ومراكــز الــشباب والأمــسيات الدينيــة والخطــب والــدروس الــدعاة وكثــرة التوعيــة والنــدوات؛ عــن طريــق وذلــك ب

 علـى المـستوى الثقـافي والـديني الإفساد والإرهابدف توضيح مخاطر Z وجميع وسائل الاتصال الحديثة؛ ؛لمحاضرات وشبكة المعلومات الدوليةوا
 مخالفــة صــريحة للأوامــر الإلهيــة ولمــا جــاء بكتــاب االله عــز وجــل وســنة هــي إنمــا الإرهــاب والإفــسادأن جريمــة ؛ مــع بيــان والاجتمــاعي والاقتــصادي

ولهـذا فـإن الإسـلام يعمـل علـى تنميـة وتقويـة ،  دليل على ضعف الوازع الدينى لـدى الفاسـد والمفـسدوبيان أن ذلك، صلى االله عليه وسلمنبيه 
  .الفساد وارتكاب جرائمهالإرهاب والوازع الدينى لدى كل أفراد اYتمع حتى يكون الوازع الدينى هو الذى يمنع المرء من ممارسة 

   والمفسدينت رادعة للإرهابيينفرض عقوبا: اًنيثا
ِّوليكن الهدف من العقاب هو ردع كل من تسول له نفسه أن يفسد أو ي َ ُ ْ بكـل صـوره، يقـول الإمـام ابـن لإرهـاب ٍقدم على أي نـوع مـن أنـواع اَ

فيكـون : ّد رحمـة مـن االله بعبـاده إن إقامة الحد من العبادات ، كالجهاد في سـبيل االله ، فينبغـي أن يعـرف أن إقامـة الحـدو: "- رحمه االله –تيمية 
ويكــون قـصده رحمــة الخلــق بكــف النــاس عــن المنكــرات ؛ لا شــفاء غيظــه ، . ًالـوالي شــديدا في إقامــة الحــد ، لا تأخــذه رأفــة في ديــن االله فيعطلــه 

 لفسد الولـد ، وإنمـا يؤدبـه -ة ورأفةكما تشير به الأم رق-بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده : وإرادة العلو على الخلق 
ــب الــذي يــسقي المــريض الــدواء الكريــه ، وبمنزلــة قطــع  ــب ، وبمنزلــة الطبي رحمــة بــه ، وإصــلاحا لحالــه ؛ مــع أنــه يــود ويــؤثر أن لا يحوجــه إلى تأدي

ومـا يدخلـه علـى نفـسه مـن المـشقة العضو المتآكل ،والحجم ، وقطع العروق بالفـساد ، ونحـو ذلـك ؛ بـل بمنزلـة شـرب الإنـسان الـدواء الكريـه ، 
فهكــذا شــرعت الحــدود ، وهكــذا ينبغــي أن تكــون نيــة الــوالي في إقامتهــا ، فإنــه مــتى كــان قــصده صــلاح الرعيــة والنهــي عــن . لينــال بــه الراحــة 

لقلـوب ، وتيـسرت لـه أسـباب ألان االله لـه ا: المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ، ودفـع المـضرة عـنهم ، وابتغـى بـذلك وجـه االله تعـالى ، وطاعـة أمـره 
وأمــا إذا كــان غرضــه العلــو علــيهم ، وإقامــة رياســته ليعظمــوه ، أو . الخــير ، وكفــاه العقوبــة البــشرية ، وقــد يرضــى المحــدود ، إذا أقــام عليــه الحــد 

-رضـي االله عنـه-ا قـال عثمـان لهذ ؛ )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية." ( ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده 
يمنـع بالـسلطان بـاقتراف المحـارم، أكثـر مـا يمنـع بـالقرآن؛ لأن بعـض النـاس ضـعيف الإيمـان لا : ، أي"إن االله يزع بالسلطان ما لا يـزع بـالقرآن:" 

ة الــسلطان لــئلا يفتــنهم، أو تــؤثر فيــه زواجــر القــرآن، وQــي القــرآن؛ لكــن مــتى علمــوا أن هنــاك عقوبــة مــن الــسلطان، ارتــدعوا، وخــافوا مــن عقوبــ
  !!يضرZم، أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك

” : عــن أنــس بــن مالــك قــالولهــذا قــاوم الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــل مــن يقــوم بالإرهــاب والإفــساد ونكــل Zــم وعــاقبهم أشــد العقوبــة؛ ف
قــدم علــى رســول االله صــلى االله عليــه :  قــال قلــت ؟ عليــه وســلمأخــبرني عــن أشــد عقوبــة عاقــب Zــا رســول االله صــلى االله: ســألني الحجــاج قــال

وســلم قــوم مــن عرينــة مــن البحــرين، فــشكوا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــا لقــوا مــن بطــوQم، وقــد اصــفرت ألــواQم وضــمرت بطــوQم، 
ا، حــتى إذا رجعــت إلــيهم ألــواQم وانخمــصت بطــوQم فــأمرهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتوا إبــل الــصدقة فيــشربوا مــن أبوالهــا وألباQــ

عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمـر أعيـنهم ثم ألقـاهم في 
؛ ويـسعون في الأرض وازدهارهـاوإصـلاحها رض هذا في سياق من يقطعـون الطريـق أمـام إعمـار الأ]. البخاري ومسلم [” الرمضاء حتى ماتوا 

  !!فسادا وإرهابا
  من الأفكار المتطرفة العقول تطهير: ثالثا

ُ؛ لأن الناس لـو اسـتقامت عقـولهم، صـاروا يفكـرون فيمـا يـنفعهم شباب من الأفكار المتطرفةُ عقول المواجهة الإرهاب تطهيرفمن أهم وسائل  َ ِّ ُ ْ َّ
ُّويبتعــدون عمــا يــضرهم، فلــو َّ ِ َّ اســتقامت عقــول النــاس لاســتقامت حيــاnم؛ لأQــم ســوف يبحثــون عمــا يرضــي االله فيفعلونــه، ويتعرفــون علــى مــا َ ِ ُ َّ َّ ْ ُْ
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ٌيغــضب االله فيبتعــدون عنــه، إذا هنــاك علاقــة كبــيرة بــين المحافظــة علــى عقــول النــاس وبــين اســتقرار الأمــن عنــدهم؛ لأن ممــا يــذهب بــأمن النــاس  ً
ُال نــصوص القــرآن والــسنة، وعــدم فهمهمــا بفهــم الــسلف الــصالح، وهــل كفــر النــاس وأريقــت الــدماء وقتــل الأبريــاء انتــشار المفــاهيم الخاطئــة حيــ ِّ ُ

ِّوخفرت الذمم بقتل المستأمنين وفجرت البقاع إلا Zذه المفاهيم المنكوسة؟ ُ ُ!!  
يري المنحــرف، ونقــول للغــلاة أهــل الغلظــة والجفــاء، فعلينــا أن نحــافظ علــى أولادنــا مــن الانــزلاق في مهــاوي الرذيلــة والانجــراف في الفكــر التكفــ

متبعي الأخطـاء المـستهزئين بالعلمـاء، الخـارجين علـى إجمـاع الأمـة، نقـول لكـل مـشترك في هـذه الجـرائم البـشعة سـواء بجلـب هـذه المتفجـرات أو 
ًوحا، واعترفــوا بأخطــائكم، وعــودوا إلى رشــدكم، توبــوا إلى االله توبــة نــص: الإعانــة علــى نقلهــا أو التواطــؤ في nريبهــا أو الــسكوت علــى أصــحاZا

ًاتقوا االله في أنفسكم، اتقوا االله في دماء المسلمين، اتقوا االله في الأبرياء، واتقوا يومـا ترجعـون فيـه إلى االله، وفي ذممكـم دمـاء لأرواح بريئـة، فمـاذا 
ِاخصة أبصاركم؛ بين يدي االله أحكم الحاكمين؟وما هي حجتكم إذا وقفتم حافية أقدامكم؛ عارية أجسامكم؛ ش! أنتم قائلون ؟ َ ْ!!  

ــا شــباب الإســلام  إيــاكم وهــذه الــدعوات الخطــيرة الــتي تــدعو إلى التكفــير والتفجــير، واعلمــوا أن مــن أعظــم الواجبــات الرجــوع لأهــل العلــم :ي
  !!كار الدخيلة من بينناُالموثوق بعلمهم فيما يشكل عليكم لأن االله جعلهم هداة مهتدين؛ ونسأل االله أن يجتث هذه الأف

   :بصلاح الحالالدعاء  ً:رابعا
 ولنـا القـدوة في رسـولنا صـلى ً النافعة، وهو السلاح المعطل عند الكثير، وقد فرطوا به، إما جهلا أو قلة يقين بـأثره،وسائلال من أعظم الدعاءف

َفعن أبي هريـرة ق. االله عليه وسلم في كثرة دعائه بالصلاح والإصلاح ََ َْ ُ َِ ْ ُكان رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول: َالَ َُُ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ ِاللهـم أصـلح لي ديـني :" َ ِ ِ ْ ِ ْ َ َّ ُ َّ
َالذي هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنـياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ واجعل الحيـاة زيـ ََ َ َ َِ َِ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َّ ََّ ِ ِ ِِ ِْ ْْ ْ َْ َ ََ ْ ُ ِ ُ ْادة لي في كـل خـير؛ واجعـل ُ َ ْ ََ ٍْ ِّ ُ ًِ ِ َ

ٍّالموت راحة لي من كل شر َ ِّ ُ ْ َِ ِ ً َ ََ ْ َاللهم ألف بـين قـلوبنا وأصلح ذات بـيننا :" وكان أيضا يكثر من الدعاء بقوله؛ )مسلم " ( ْ ََِْ ََ ََ ْ ِ ْ َ ََ ِ ُُ ْ ْ ِّ ََّّ   )أبو داود" ( ُ
َتــــصر علــــى فئــــة معينــــة، وإنمــــا يــــشمل جميــــع أفــــراد اYتمــــعَوالإفــــساد وعلاجهــــا لا يقالإرهــــاب َّ إن حــــل ظــــاهرة :عبــــاد االله ٍ ًشــــبابا وأســــرة ودعــــاة : ٍ ً ً

َومؤسسات وحكومة؛ فإذا كان الطبيب يعطى المريض جرعة متكاملة حتى يشفى من سقمه  ً  فكـذلك - إن قـصر فى نـوع منهـا لا يـتم شـفاؤه -ٍ
  : دور ، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، وإلا كما قيلعلاج هذه الظاهرة يكون مع تكاتف اYتمع بجميع فئاته، فكل فئة لها

َومتى يبلغ البنيان يوما تمامه   إذا كنت تبنى وغيرك يهدم...................... ً
مـن أجـل نجـاة هـذه الـسفينة ؛ كمـا علينـا أن نأخـذ علـى أيـدي ًيـدا واحـدة  نحـن في سـفينة واحـدة ؛ ولابـد أن نتـضامن جميعـا :أيها المـسلمون

َبثين Zـذه الــسفينة؛ وإلا غرقـت بنــا جميعـا ؛ فعــن النـعمـان بــن بـشير رضــي اللـه عنـهمــا، عـن النــبي صـلى االله عليــه وسـلم قــالالعـا َ َ َّ َّ ََّ َ َ َ َِ ِْ ََْ ِّ َ َُ َ َُِّ ُِّ ْ ُ َ ِ ٍ َ َ َ ِِمثـل القــائم : " ْ َ ُ َ َ
ٍعلى حدود الله والواقع فيها، كمثل قـوم استـهموا على سفينة َِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َ ََ ََ َْ ٍْ َ ِ َ ِ َ َّ ِ ُ ْ، فأصاب بـعضهم أعلاها وبـعضهم أسفلها، فكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتـقوا ُ َ َ ََ ْْ ْ َْ ِ َ َ ُ ُ َِ َِ َ َ َِ َ َّ َ ََ َ ََ ْ ُْ ُْ َْ ََ َ َ

ُمن الماء مروا على من فـوقـهم، فـقالوا َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َََ ُّ ِ
َ َ ُُلو أنا خرقـنا في نصيبنا خرقا ولم نـؤذ من فـوقـنا، فـإن يـتـركـ: ِ ْ ُ ََ ْ َْ َِ َ َ ًَ َ َْ ِْ ْ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ َْ ََّ َوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا علـى َ ُ ََ َ َ َْ َِ َ ًَ َِ ُ َ ُُ َ ْ

ًأيديهم نجوا، ونجوا جميعا  َِ ْ َْ ََ ََ ْ ِ ِ   ) البخاري " ( َْ
ًإننا إن فعلنا ذلك وأصبحنا متضامنين متعاونين متكافلين يدا واحـدة في الـضرب بيـد مـن حديـد علـى كـل مـتربص ببلـدنا أو وطننـا أو ديننـا أو 

 علـى الإرهـاب بكـل صـوره بنـاء وطننـا ونقـضي؛ مع نشر تعاليم الإسلام السمحة ؛ فإننا بحق نستطيع أفراد مجتمعنا أو مؤسساتنانا أو مقدسات
   !!!وأشكاله؛ ونعيش آمنين مطمئنين متحدين متعاونين متراحمين كما أراد لنا ديننا الحنيف

                          
 

  
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